مقدمة الموسوعة 


الحَمَد لله وَحْدَهِ , وَالصّلاة وَالِسَّلامُ على مَنْ لا نبي بَعدّه. 


أمّا بَعْدْ: 

-يسر موسوعة اعرف ديتك للعلوم الشرعية أن تساهم بكل فخر بنشر انتاج 
شيخنا سيد عبد العاطي وانتاجه العلمي , وهذه الرسالة (الغفلة داء واليقظة 
دواء) مهمة فالغفلة داء منتشر ووباء كاسح إلا من تدركه رحمة الله قبل أن يقع 
في هوة مالها من قرارءوالرسالة بروابط مباشر في صفحات الموسوعة في مكتبة 
نور ميديا فاير لتكون في متناول طلبة العلم ونسأل الله القبول والإخلاص أنه 
ولي ذلك والقادر عليه... 


رم سر و 
متةزمم 


ل ا ا د 1 
وَمُسَبّب الأمنْبّابء وَخَالِقٍ الْبَحْر الغْتاب» بَتْ في الْكَوْنٍ أَيَاتِ عَظْمَتِهِ لِيتدبّرَ 
يت أوُوا الألبَاب» وَعَدَ عِبَادَهُ الصالِحِينَ الْمُتَّقِينَ عَظِيمَ الثواب» وَتَوَ حَدَ 
اْمُعْرضِين اْمعَادِينَ بأليم الاب وَأَثهد أن لا لَه إلا الله وَحْدهُ لا شتريك له 
لا يَحْقَى عَلَيْهِ مَاظَهَرَ لِلأَغْيْنٍ ن وَمَا عَنْهَا غَابء وَأَتْْهَدُ أنّ نَبِيّنَا وَحَبِيبَنَا مُحَمّداً 
عند الله ور مولة صل الله عليه على الال :و الأستكاب: 


أَمَا ا 


اعم يَا طَالِب النّجَاورَحِمَنِي اللَُّ وَإِيَاكَ-أنَّ الْعَقلَهَدَاء عُضَالٌ وَمَرَنٌ َناك 


يفْسِدُ الْقُلْوبَوَيْهْلِكُ النْفُوسَوَيَصْرِف الْعَْدَ عَنْ كُلّ خَيْرِلِدَا حَذَّرَ اللّهُ تَعَالَى 
عات اس وو 
الصَّالِحُونَ وَالْعْلمَاء الرَاسِخُونَ في مُصََقَاتِهِمْ وَمَوَاعِظِهِمْلَأنَهُ دَاءً عُضْبَالٌ 
يَحْجُبْ الْعَبْدَ عَنْ رَبَهِ وَيَحُولُ : 


تَكنَه 


يَحْحُ بَبْنَهُ وَبَيْنَ خَالِقِهموَيَجْعَلُ فِي صدْرِهٍ ضيقًا 


وَوَحْشَةٌ لا يُزِيلُهَا إلا ذِكُْ اللَّهِ وَالأفسن بهء وَتَرْكَ الْعفلَِ عَنْهفتَوَاءُ داءٍ لْعَدَا 
فى التقطة الى في اول منارل 

العبُودِيّةٍ كما قَالَ الْعَلَامَةُ ابْنُ الْقَيَمرَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى-في إرجا وه 
المع لقب لِرَوْعَةَ الانْتِبَاهِ مِنْ رَهَدَةِ الْعَافلِينَ فَالإِنْسَانُ في أَمَمنَ لْحَاجَةٍ إلى 
رَحْمَة مَوْلَاهُ فَإِذَا عَلِمَ أن الْعَْلَهَ هي الْحَائلُ ننه ين وبين شه لق لدم 
يَسْتَيْقَِطْ مِنْ رَفْدَةٍ الْعَافلِينَ شؤقًا إِلَى نَعِيم وَسَعَادَةٍ ما بَعْدَهَا شَفَاء وَذَلِكَ باليَقظة 
الَتِي تَعْنِي الأنس باللّه وَالْبُعْدَ عَنِ الْمَعاصي وَالرَّلّات. 


-وَفي هذه الرّسَالَةِ المحتصرة التي عَنْوَنْتُ لَهَا بِهَدَا الْعْنْوَانِِالْعَفْلَةٌ دَا 
وَالْيَفَظَةٌ دَوَاءٌاسؤف تَتَعَرَفُ عَلَى دَاءٍ الْعَفْلَة وَخُطُورَتِ 

وَعَلَى مَنْزْلَةِ اليَقَطَةِ وَثْمَارِهَاءهَدًا وَقَد حَانَ أَوَانُ الشرُوع فِي الْمَقُصُودٍ د فَأقُولُ 
وَبِاللّهِ التّوَفِيقٌ: 


- 
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-الغفلة لصوي في هذه الرْسَالَةٍ هي العفلة عَنْ عِبَادَة الله تَعَالَى وَلِقَائهِ 
سْبْحَاتَهُءبآن يَتية الْإِنْسَانُ في ذرُوب الْحَبَاةُ الشائكَة 


وَيسَخَرَ كُلَّ طَاقَاتِه في الْعَمَلِ لِهَذِهِ الدّنيَا الاي وَيَنْسَى مَا خُلِقَ مِنْ أجْلِه 
وَهُوَ عِبَادَةُ رَبِهِ سُبْحَانَة. لا هم لَه إلّا أن يَسْتمتِعَ بِملّذات هَذِهِ الدنيَا القَنِيَةء 


وَلَا هَدَف لَه إِلّا أنْ يَرْكُْضَ وَرَاءَ تهات هده اليا الزَائِةٍ غَافِلٌ عَنْ طاعَة 


رم ترك طح اد كلدت مسد مستي للفرائض» صُئرفت في الْمَعاصِي» 


ًَ رط فِي الْقُْبَاتء مُكَيْدٌ مِنَ المعاصي والمّيئّاب 
قَالَ الرَاغْبُ الْأَصْفَهَانِْ"رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى-:[وَالْعَفْلَةُ مَهْوْ يَعْتَرِي الإنْسَانَ 


مِنْ قِلَّةَ التّحفْظ وَالتَيقْط). 
-وَقِيلَ: (الْعَفْلَةٌ مُتَابِعَةٌ النّفْسِ عَلَى مَا تشت3:هيه). 


-وَقِيلَ: [الْعَفْلَةُ تَرْكُكَ الْمَممْجِدٍ وَطَّاعَتُكَ الْمُفْسِدِ). 
-وَقِيلَ: (هِي إِبْطالُ الْوَفْتِ بِالْبَطَالَة). 


+ اللفطنيه 
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«نَانِيَا:التَحْذِيرُ مِنَ الْعَفلّة في الْقْرْآنِ الْكَريم: 


-مِنَ الْمَعْلُومِ أنَّ خَرَابَ النْفُوسٍ بامنت: تإيلاءٍ الْهَوَى وَالتْتّهْوَة وَخَرَاب الْقُلُوب 
باسنتيلاءٍ الْعَفْلَدَ وَالْقَّ, #منْوَةء لِذَا حَذّْرَ الْقْرْآنْ الْكَرِيمْ في آيَاتِ كَثِيرَةٍ مِنْ دَاءِ 
الْعقْلّة أَذْكُرْ مِنْها: 


(١)كَالَ‏ اللّهُ تعَالَى:(وَاذْكْرْ رَبّكَ فِي نَفْسِكَ تَضرُعًا وَخِيقَةَ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ 
الْقَوْلِ ِالْعْدُوَ وَالآصال وَلَا تَكُنْ مِنَ الْعَافِلِينَ) .(الأعراف: 1١6:‏ ). 

قَال الكااقة السَعْدِي-رَحِمَةٌ اللّهُ تَعَالَى- -في تَفْسِيرهَا :(الذْكْرُ لله تَعَالَى يَكْونُ 
بالقلبء وَيَكُونُ بِاللْسَانِء وَيَكُونُ بهِمَاء وَهْوَ أَكْمَلٌ أنواع الذْكْرِ وَأَحْوَالِه قَأمَرَ 
اللّهُ عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ مُحَمّدَا أصْلا وَغَيْرَهُ تَبَعَا بِذِكْر رَيّهِ في نَفْسِهءأئ: مُخْلصَا 
حَاليًا . (تَضَرُعَا)أي: 

مُتَضَرَعَا بِلِسَانِكَ مُكَرَرَا لأنواع الذِّكْرِ (وَخِيقَة) فِي قَلَبِكَ بأنْ تَكُونَ حَائِقًا 
مِنَ اللَّهِه وَجِلَ الْقَلْبِ مِنْهُ خَوْفًا أنْ يَكُونَ عَمَلّكَ غَيْرَ مَقْبُولِء وَعَلَامَةٌ الْحَوفٍ 
أنْ يَسْعى وَيَجْتِهَد في تَكْمِيلٍ الْعمَلِ وَإِصْلاحِهِ وَالنّصح به [ِوَدُونَ الْجَهْرٍ مِنَ 
002 كُنْ مُتَوَسَطَاء لا تَجْهر بصّلاتِكء وَلَا ثُخَافِتَ بِهَاء وَابْتَْ بَيْنَ ذُلِكَ 

سَبيلًا. (بِالعْدُوَأَوَلِ النّهار 


(والأمتال الكرواقة ب الوقتَانٍ 0-0 الله ١‏ يهم مَزِية وَفَضِيلةٌٍ عَلَى 
خَيْرَ الدُنْيَاوَالآخِرَةء وَأَعْرَصُوا عَمَّنْ كُلَ المّعاة وَالْقَوْرِ في ذِكْرِهِ وَعْبُودَِتهء 
وَأَفْبَُوا عَلَى مَنْ كُلَ الشَكَاوَة وَالْحَيْبَةِ في الاشْتِعَالٍ به وَهَذِهِ مِنَ الآداب الَّتِي 
يَنبَغِي للعَبْدٍ أن يُرَاعِيَهَا حَقَّ رِعَايَتِمَك وَهِيَ الْإكْنَارُ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ آناءَ اللَيْلٍ 
وَالنّهَارِمخُصُوصًا طَرَفَي النَهَارمُخْلِصًا حَاشْعًا مُتَضَرٌ حَاء مُتَدْلَكَا سَاكناء 
وَتَوَاطًْا عَلَيْهُ قَلْيْهُ وَلِسَانْهُ بأدب وَوَقَارِ وَإِقَبَالٍ عَلَى الْدعَاءٍ وَالذْكْرِ 


5 


وَإخضار لَه بِقلْبِهِ وَعَدَم عَفْلَتَ فَإِنَّ الله لا يَسْتَجِيبُ دُعَاء مِنْ قَلب 
لاه). انْتَهَى. 

قال عُمَيْرُ بْنُ حبيب الْحَطْمِيْ -رَضي اللَّهُ تَعَالَى عَنْفِْلالْإيمَانٌُ يز 
وَيَنْفُصُ. قيل: قَمَا زِيَادَمُةُ وَنْقُصَانَْةُ؟! قَالَ:إذَا دَكَرْنَا رَبَنَا وَخَشِينَاهُ فد 
ِيَادَتُُ وَإِذَا كلما وَنَسِيَا وَصَيَّْا فَدَلِكَ نقْصَائث).(أخرجه عبد الله بن أحمد 
في "السُنّة": 5 » وابن أبي شيبة :5ه والخلال في"السّنة" شاك ا 
قال ابنُ تيميّة في"مجموع الفتاوى' رح : من وجوه كثيرة مشهورٌ). 


-فإذا مم الْقَلْبْ ب بِالتذكُرءٍ وَسْقِي بالتَقكُر وَنْقِيَ مِنَ الذغلء وَرُكيَ بِالْكّاب 


-وَمَنٍ ل ا وَمَن طالَتْ رَهْدَثُهُ دَامَتْ حَمْرَنُةُ 
مَنْ دَهَلَ عَمّا شأئهُ أنْ يُذْكَرَ أضّاع الْمُكْنَةَ وَفَوَتَ الْقُرْصَدَء وَمَنْ آثرَ الْبَطَالَة 
في تزيم الإزقاح؟ وك الخ وفت الارء وعشى الهزتلى وف التاق 
صَرَ خَطُوْهُ في مَيْدَانِ التَّنَافسِ كَانَ عَنِ الْخَيْرٍ مَحْرُوماء وَعَلَى تَفْرِيطه 

5 


-وَالنَّفْْ بِالشْنّهَوّات آمِرَةٌ وَعَنِ الطَّاعَاتٍ رَاجِرَةٌ تَجُورُ إُلَالا» وَتَعُْرُ مَكُرًا. 

وَمَنْ عَفَلَ عَنْ تفويم عِوَجِهَاء وَإِصلاحِ مَيْلِهَا و دوعا ارت حدقا 

وَتَمَوّهَ عَلَيْهِ غُرُورُْهَاءقَالَ تَعَالَى:(إنَّ النّفن مار كالتوزم لا رجه 

رَبِي).(يوسف:07). 

(')وَقَانَ الله تَعَالَى:(أقتربَ لِلنّاسِ حِسَابْهُمْ وَهُمْ فِى 

مُعْرِضُونَ]. (الأنبياء: .)١‏ 

َقَالَ 0 الستّعْدِي"رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- في تَفْسِيرِهَا: 

هذا تع تَعَجْبَ مِنْ حالة الئاس وَآنْهُ لا يَنْجَعْ فيهم تذكيزه وَلَا يعون إلى لذيرء 
َأنَهُْ قا قب حِسَابهم وَمجَارَانّهمْ ُم عَلَى أَعْمَالِهِمْ الصّالِحَةٍ وَالطَالِحَةِء وَالْحَالَ 
0 فِي عَفْلَةِ مُعْرضُونَء أي: عَفْلّة عَمَّا خْلِقُوا له وَإِعْرَاضِ عَمَا زُجِرُوا به. 

نَهُمْ للدُنيَا خْلِقُواء وَللتَّمَتُع بها وُلِدُوا).انْتَهَى. 


هَل الْعَلَةِ سَاهُونَ لَاهُونَ» وَعَمًا يُرَادُ بهم مِنَ الْخَيْرٍ مُعِْضُونَء لا يَأنُونَ 
الصّلاة إلا وَهُمْ كُسَالَىء يتََاقلُونَ عَنَ أَدَائْهَاء وَيُوَخْرُوتَهَا عَنْ وَقْتِهَاء 
وَيَتخَلَفُونَ عَنْ جَمَاعَتِهَا. هَذَا حَالْهُمْ مَعَ الصّلاة الَتِي هي أ شرّف الْأعْمَالِ 
وَأَفُضَلْهَا وَخَيْرُْهَا. 


دَانْكدو! الْقُآنَ مَهْجُورًا :ليرَاءُونَ النَامن وَلَا يَدكْرُونَ اللَّه ِل َلِيلا) .(اليْساء: 
١‏ »؛» يُعْرِضُوِنَ عَنْ مَجَالِسِ الذِّكْرِ وَالْعِلْمَ وَالَوَعْظٍ وَالْخَيِْ وَيْسَارٍ عْونَ 
إلى مَجَالسِ الَغْو وَاللَّهْوو وَأْمَاكِنٍ الطَرّب وَالْغِنَاءِ وَالوَقُص وَالْعْريٌ 
وَالْفَحْشَاءء وَيَتَسَابَقُونَ إِلَى مَوَاطِن الْمُنْكَرِ وَالْفثَْةَ وَالْعَكْلَةِ 


-َوَيَلُودُونَ إِلَى الأماكنٍ الَّتِي تَعْرِضُ الْمُحَرّمَاتِ : وَتبَاعُ فيا فِيهَا الحُمُورُ 
وَالْمْسْكِرَاتُء وَتْرَوَحُ فيها الْحشِيشة الَتِي ثُنْتِنُ الم وَتَحْررِق 5-0 وَتُفْسِدُ 
الْفكْرَء وَتُنْسِي الذَّكْرَهِ وَتَجْعَلُ الصّحِيح عَلِيلاء وَالْعَزِيرَ دَليلاً. 

(")وَقَاَ اللّهُ تعَالَى:(وَأَنَذِرْ هُمْ يَوْمَ ألْحَسدْرَة إِذْ قُضِى آلْأمْرُ وَهُمْ فى عَفْلَةَ وَهُمْ 
لا يُؤْمِنُونَ).(مريم: 79). 

-قَالَ الْعَلَامَةُ السسَعْدِيُ-رَحِمَهُ الله تَعَالَى- في تَفْسِيرِهَا :[الْإندَارٌ هْوَ: الْإِغْلَامُ 
بِالْمُحَوْفٍِ عَلَى وَجْهِ التَزْهِيبء وَالْإِخْبَارٍ بِصِقَاتِهه وَأَحَقَّ مَا يُنْدَرْ بِهِ وَيْخَوَفْ 
به الْعِبَاكُ يَوْمُْ الْحَسْرَةٍ حِينَ يُقُضَى الأمْرُء فَيْجْمَع الْأوَلُونَ وَالْآَخِرُونَ فِي 
مَؤْقَفٍ وَاحِدٍ » وَيُسْأَلونَ عَنْ أَعْمَالِهمَْمَنْ آمَنَ الله وَانَبَعَ رُسْلَةُ سَعَدَ سَعَادَة 
لا يَشْقَى بَعْدَهَاءوَمَنْ لم يُوْمِنْ باللّه وَيَتبْْ رُسُلّهُ شقِي شْفَاوَةَ لا سَعَادَةَ بَعْدَهَاء 
لخر احطه وا قلة تك حر ارح جاضة شط ونيا لطا د 
مِنْهَا الْأفَيِدَهُ ا : حسرَة أغظم مِنْ فَوَّاتِ رضا الله وَجَنَتِهِ وَاسْتَحْقَاق 
سَخَطِهٍ وَالنَّار عَلَى وَجْهِ لا يَتَمَكّن م مِنَ الرُجُوعِ لِيَستانِفَ الْعَمَل وَلَا ستبيل 
لَهُ إِلَى تَغيِيرٍ حَالِهِ بِالْعَوْدٍ إِلَى الدُنيَا؟! ة مَهُمْ وَالْكال أنّهُمْ فِي الذّنْيَا في 
عَفْلَةٍ عَنْ هَذَا الأمر الْعَظِيم لا يَخْطْرُ بقُلوبه, وَلَوْ حَطْرَ فَعَلَى سبل الَْفلّة » 
قد عَمَْهُمُ الْعفلَهُ » وش مَلَنهُمْ السّكْرَ فَهُمْ لا يُوْمِنُونَ باللَّهء وَلَا يَتَبِعُونَ رُمسْلّفُ 
قَدْ أَلْهَتْهُمْ دُنْيَاهُمُ وَحَالَتْ بَيْتَهُمْ وَبَيْنَ الإيمان شَهَوَاتُهُمْ الْمُنْقَضِيَة الْقَانِيَةً. 
قَالدْئيَا وَمَا فيهَاء مِنْ أوَلِهَا إِلَى آخِرِهَاء سَتَدْهَبْ عَنْ أَهْلِهَاء وَيَدْهَيُونَ عَنْهَاء 
وَسَيرِتُ اللّهُ الأزض وَمَنْ عَلَيْهَا وَيُرْحِعْهُمْ إِلَيْه فَيُجَازِيهِمْ ما عَمِلُوا فيقا؛ 


عاك وقوه او ربكو واف لكل اك | لاركقه لاااار دن وك عار ولك 


أخد جَ الما لبُكار ميُرَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى-في صَحِيحِهٍ بِرَكَمِ 

47220 )مِنْ حَدِيثِ أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيَ يّ-رضيّ اللفتكالئ عَنْهُقَالَ :'قَالَ رَسُولٌ 
اللْمصلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلم. إيُؤْتَى بِالمَؤت كَهَيْتَةِ كَبْشٍ أملح» ٠‏ فيْتَادِي مُنَادِ: يا 
أَهْلَ الْجَنَىَ فَيَشْرَئْبُونَ وَيَنْظْرُونَ فَيَقُولَ: هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ َيَفُولُونَ: نَعَمْ 
هَذَا الْمَوْتُءوَكُلُهُمْ قَذ رَآهُءثْمَّ يتَادِي:يَا أَهْلَ النَّارِء فَيَشْرَنِيُونَ وَيَنْظْرُونَء فَيَقُولُ: 


4 


وَهَلْ تَعْرِفُونَ هَدَا؟ فيَفُولُونَ: نَعَمْء هَذَا المؤثء وَكُلّهُمْ قَذ رَآه قَبدْبَخْ كم يَقُولُ: 
يا أهْلَ الْجَنَّهَ خُلُودَ قلا مَوْتء وَيَا أَهلَ انار خُلُودٌ فلا مَْت. ْم َرأ 'إوَأَنْذِرْهُمْ 
يَوْمَ الْحمْرَةٍ ة إِذْ قضي الْأمْرٌُ وَهُمْ في عَفْلَةَ!, وَهَؤُلَاءٍ في عَفْلَةِ أَخْلُ الذّنِيا (وَهُمْ 
لا يُؤْمِنُونَ].(مريم: 1")). 


العوذيت 
2-0 جاه 


الحذير مي الغذلة على ماندة انسل المطفرة 


«َالَا: التّخْذِيرُ مِنَ الْعَفْلّةَ عَلَى مَائِدَةٍ المنئّة المُطَهّرَة: 

-وَرَدَتْ نُصُوصٌ كَثِيرَةٌ في التَّخَذِيرٍ مِنَ الْغَلّةِ عَلَى مَائْدَةٍ السُنّة الْمُطَهّرَةٍ أَذْكُرُ 
مِنهَا: 

(١)مَا‏ أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ الْبُخَارِيْرَحِمَهُ اللهُ ‏ تَعَالَى-فِي صَحِيحِهِ 


بِرَقَم(1500)مِنْ حَدِيثِ أبي مُوسى الأشعرِي-رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُقَالَ:قَالَ 
ا ال ْمَل الذي يَدْكُرُ رَبَّهُ والذي لا يَدْكُرُ رَبَّكُ 


دكن الل سنْحائة وَتعَالى مما ون الووح واْْب» وَيَرْرُق التَن الطّمأبيئة. 
َيِل موازينَ عبد بالْحَسَنَاتِوَيْتَجَي اللَّهُ تَعَالَى به صَاحِبَهُ مِنَ الْهَمَ وَالْغَمَ 
فَيَكْشِفُ ”ًيرٌ وَيُذْهِبُ عَمَّهُ. 


وَفِي هَدَا الحَدِيثِ بيّنَ النَِيْصَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْم -الْقَرْقَ بَيْنَ الْمْوْمِنِ الذي 
كر لَه تعَالَى وَبَيْنَ مَنْ لا يَدْكُرُْوَأِنَهُ مدل القزق 05 بَيْنَ الَحَيَ وَالْمَيَتِ في 

تفعه وَحْسْنِ ظاهِره وَبَاطِنِهِ؛ فَشَبَّة الذاكر بِالْحَىَ الذي تريس نّ ظَاهِرهُ بور 
الْحَيَاٍ وَإِتْرَاقِهَا فيه» وَبِالتَصَرّف النَامَ فيمَا يُرِيدُ وَبَاطِنُهُ مُنَوّ نٌ بثُور الْعِلّم 
ْم والإرَاك» كذَِك الذَاكِر مين ظَاهِرة بور العمل والطاعة » وباك 
بور الْعِلم وَالْمَعْرفَةِ؛ كَقلَبْهُ مُسْتَقِرٌ وَهَْ إِنْسَانُ سَلِيمٌ مُعَافَى؛ فَهُوَ يَنْقَمُ مَنْ 
حَوْلَهُ وَمَنْ يَذْكْرُ الله يَحيَا قلَبُهُ وَيَظْهَرُ أَئَرُ ذَلِكَ فيه» فَيَكُونُ ذَلِكَ نَافِعًا لَهُ في 
الدُنْيَا وَالْآخْرَةء بخلاف مَنْ لا يَدْكُرُ اللَّهَ ممْبْحَائَهُ فَهْوَ كَالُجِيفة؛ لا أَحَدَ يَفْرَْهَاء 
وَلَا خَيْرَ فِيهَاء وَلَا نَفْعَ عِنْدَهَاء بَاطِل ظَاهِرُهُ وَبَاطِنةُ. 


-وَفِي الْحَدِيثْ: الْحَثُ عَلَى ذِكْرٍ اللَّهِ تَعَالَى وَالتَّخذِيرُ مِنَ الْغَفلَة عَنْهُ 
(١)وَأَخْرَجٍ‏ الْحَاكمْ-رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى-فِي الْمُنْتَدْرَكِ بِرَكَم 

١114 4(‏ )يسَئَدٍ صجيح مِنْ حَدِيثِ أن بْنِ مَالِِتِسرَضِي اللّهُ تعَالَى عَنْهْقالَبقَالَ 
رَسُولُ الله صلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم# :(اللَهُمَ إِنِي أغود بكَ من الْعَجْرْ وَالْكَسَلِ » 
وَالْجْبنِ وَالَبْخْلِ » وَالْهَرَمِ » وَالْقَسْوَةٍ » وَالْعَفلةِ » وَالْعَيْلَةِ » وَالذِلَةِ » وَالْمَمْكَنَةٍ 
. وَأَعُودْ بك مِنَ الْمَفْرِ وَالكفْرٍ » وَالْفْسُوقٍ وَالتيْقَاقٍ وَالتََاقٍ » وَالسْمْعَة وَالرّيَاءِ 


. وَأعُودْ بِكَ مِنَ الصّمم . وَالْبْكُمِ » وَالْجُنُونِ » وَالْجُدَام » وَالْبَرَصٍ » وَسَيَيْ 
الأمنقام). 


-وَفِي روَايَةءلاللَهُمَ إِنِي أَعودُ بك مِنَ الْعَجْرٍ وَالْكَسَلءوَالْجُبْنٍ 
وَالْبُخْلِءوَالْهَرَمءوَالْقَسْوَةِ :و الخقلة: و العئلة 9 الذلة:8 المذتكنة: 


وَأَعُودْ بك مِنَ الْقَفْرٍ وَالَكُْرٍ » وَالْفْسُوقٍ وَالتيْقَاقٍ وَاليّقَاقٍ » وَالسمْعَةَ وَالرّيَاءِ 
. وَأْعُودُ بكَ من الصَّمَمءوَاليُكُم وَالْجُنُونِ 


وَالْجّدَامءوَالْبَرَصٍ 36 سَيَئ الأمنقام). 
«وَللَّهِ دَرَ القَائِلِ: 
-النَاسُ في غَفَلَاتَهِمْ وَرَحَى المَنِيّةِ تَطْحَنُ. 
مَا دُونَ دَائْرَةٍ الرّدى حِصنٌ لِمَنْ يَتَحَصَّن. 
يَا سَاكنَ الْحُجْرَاتِ مَا لَكَ غَيْرُ قَبْرِكَ مَسْكَنُ 
الْيَوْمَ أنْتَ مُكَائِرٌ وَمْفَاخْرٌ مُتَرَيَنُ. 
وَغَدَا تصير إلى الْعَبُور مُحَنَّط وَمُكَفْنٌ. 
«وَللّهِ دَنُ مَنْ قَال: 
-انْتَبِهُ مِنْ كُلِّ نَوْم أغْفَلَكَ 
وَاخْشَ رَبَّا بِالْعَطّايَا جَمَلَّك. 


تابع الم خْتَارَ وَاة 8 8 : 7 


4 ا 1 28 اليم ٠‏ 0 
فَهُوَ تورٌ مَن مَشَى فيه سّلك. 


015 ره كوي راص ه رودي 5و 
ثْق بِمَوْلاكَ وَكُن عَبْدَا له 

إِنَّ عَبْدَ اللِّ في الدُنيَا مَلِك. 
جَّدٍ الوب عَلَى ما قد مضتى 

مِن رَمَانٍ بالمَعاصي أشغلك. 
خُدْ مِنَ التَقْوّى لِبَاسّا طاهِرًا 
ار ال م مرا 20 0 0 
ذل وَاخْضغ وَاسْتَقَمْ وَاسْجُدْ له 

مُخْلِصًا يَفْتح بَابَ الْخَيِرٍ لك. 
5 سوس الكأوة . و2 2 

لكريم بالعطايًا خَوّلك, 


7 5 نم - ل 
َا مُتَجّي بِالْعَطايًا مَنْ هَلك. 
9 4 0 
لِعْبَيْدٍ مُدْنِبِ قذ سألك. 
خقا االكؤو أو اا ف الو 5 
تعِسًا وَالَامْرُ وَالتذبِيرُ لك. 
ده م 2 1 به ل شود ش الْمَلَادُ 
يَوْمَ يَلقى العَبْدٌ مَكْتَوب المَلك. 


يَا إلهدّى وَاغْفُ عَمَّنْ سألك. 


1 


وَاقِضٍ عَنا مَا لمَخلوقٍ وَلك, 


0 - 
هَ تَقَصدل العَطانا 0 
و 8 0 


لد وومةه 
- 


حاب الإسخطتي 
البفظة ذواة د داة الغفاة 


واه 


«رَابعًا: 'الْيَمَعلَّةُ دَوَاءْ ذَاء الْعَفْلَة: 


«عَلِمْنَا في الْققرَاتِ السنّابقة أنَّ الْعَقلَةَ داءً عُضَالءوَفِي هَذِهِاَْقرَةتَعرْف عَلَى 
الدّوَاءِ الشتافي- بدن الله تَعَالَى-مِنْ هذا الدّاءِ وَهْوَ الْيََظَةٌءِيَقُولُ الْعَلَامَةٌ ابْنُ 
اليم رَحِمَهُ الله تَعَالَى-في مَدَارِج السّالكين: ١/١‏ -9؟١‏ ْوَل مَنَازِلٍ 
الْعْبُودٍِ اليقَظَةُ وَهِيَ انْزْعَاجٌ الْقَلْبِ لِرَوْعَةٍ الانتبَاهِ مِنْ رَفْدَةِ الْغَافلِيينَ وَلِلِ 
ما لقع ه هذه اا 0 ا 0 شد لطباي 
ذا انْتبَهَ شه شر للّه بيمته إلى المتفر إلى عتارله الأولى» وأرطانه الت مني 
فَحَيَ عَلَى جَنَاتٍ عَذن فَإِنَّهَا 

مَتَازْلُكَ الأولى وَفِيِهَا الْمُخَيّمْ 
وََكنَنَا مبِي الْعَدُوَ فَهِلْ ترَى 

ا 

وماك كل قلطم ول وَمْعَوْقْ) > زخوافذة كل تعن موضال» وَيِحَسَب 7 
انهه يفطت يو عزما. ويعتب ف عزمه يون ناذا قط 
؛ حدر" جَبَتْ لَه الْيََظَة الفِكُرَة وَهِي تخدِيق الْقلْبِ تَخوّ الْمَطلوب الْذِي قد اسنتعد منتعة ل 
ا يَهْتَدِ إلى تفصيلهِ وَطَرِيق الْؤْصُولٍ إِلَيْه 


قَإِدَا صَحَّت فِكْرَئَهُ أَوَجَبَتْ ت لَهُ الْبِصِيرة ة فهي ثُورٌ في الْقلب يُبْصِرُ به الْوَعْدَ 
وَالْوَعِيدَء وَالْجَنَة وَالنَارَ وَمَا أَعَدّ اللّهُ في هَذِهِ لِأوْليَائِه وَفِي هَذِهِ لأغدانِه 


. الثّامن وَقَدْ خَرَجُوا مِنْ ُبُورِ هم مُهْطِعِينَ لِدَعْوَةٍ الْحَقْء وَقَدْ نَرَلَتْ 
لاتكه الستماوات فأحاطة بيده وكدحاء الل وَكذ تصنت كزية لفطل 


1١ 


الْقَضَاءِء وَقَد نُصِب الْمِيرَانُ وَتَطَايَرَتِ الصّحفء وَاجْتَمَعتِ . جْتَمَعتِ الْخُصُومْ و 
كُلَ غَرِيم بِعَرِيمِهوَلَاح الْحَؤْضُ وَأَكْوَابْكُ عَنْ كَنَبِموَكَثْرَ الْعِطَائِنُ وَل 
الْوَارِدِ وَنُصِب الْجِمْرُ لِلْعْبُورِء وَلْرَّ النّاسُ إِلَيْه وَقْسبَمَتِ الْأَنْوَارُ دُونَ ظُلْمَتِهِ 
للخو علي وار يَطِم بَضلها بغضنا تحتف وَالمَاِطُونَ فيها أضعاف 
أضضْعَاف النَاجِينَءفَيَنْقتَحْ في ؛ قلبهِ عَيْنْ يَرَى بِهَا ذَلِكَء وَيَقُومُ بِقَلْبهِ شَاهِدٌ مِنْ 
و ع 

«فَاليَقَظَةٌ هي انْتِبَاهُ الْكلْبِ مِنْ عَفْلَتِهِ وَا دُهُ للِقَاءٍِ رَبَهِ بِالْعَرْمِ عَلَى التَّرَوٌدِ 
بِالطّاعَةٍ وَمُفَارَقَةِ كُلِ مَانِعِ وَمُعَوْقٍ. 

«وَالْيَقَظَهُ هي أَوَّلُ مَقَاتِيح الْحَيْرِهِ فَإنّ الْمَافِلَ عَنِ الامنْتِغْد منتِعْدَادٍ للِقَاءٍ رَيَهِ وَالتَرَوْدٍ 
لِمَعَادِهِ بِمنْزِلَةِ النَائِم؛ بَلَ أمنوأ حالاً مِنهء ويكبي كمال انْتِباهِ لْعَبِدِ وَيَقَظَتِهِ 
تَكُونُ عَزِيمَتُهُ » وَبِحَسّب فُوَّةٍ عَرْمِهِ يَكُونُ امْتِعْدَادُ وَكُلّمَا قَوِي الْإيمَانُ 
وَتمَكّنَ نُورُهُ مِنَ الْقَلبِ ازُدَادَتْ حَالَةٌ الْيَقَلَىَ وَاسْتَنَارَ الْقَلْبُ برؤيَة طّريق 
الْهِدَاد َك وَلِليَقَطَةٍ ثَلَانَةٌ أرْكَانٍ: 


)١(‏ مُلَاحَظَةٌ نِعم اللَّهِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ ثُمّ مُشَاهَدَةُ عَظْمَتِهَا وَكَدْرَتِهَا 
وَتَتَوْحِهَا. 

)١ )‏ مُطَالَْعَةٌ مَاسّ سَبَق لِلْعَبْدٍ مِنَ الْإِسَاءَة وَالتَقْصِيرِء ثم الامنْتِغْقَارُ وَالتَّوْبَةُ منْهَا 
والاختهاذ فى فقل الحدنات. 


) *")الانْتِبَاهُ لقصّر الْعْمْرِ وَانْقضَاءِ الأيّام فَيَتَدارَكَ مَا فَاتَ وَيَتْتَغْلٌ أوْقَاتَهُ 
فيمَا يُقَرْبْهُ إأَى اللّهِ عَنَّ وَجَلَ. 


مه 


»َيَا أهْلَ الْعَفلَة الْيقَطَة الْيَقَظَة فَمَنْ خَاف الْوَعِيدَ قَ”ًرٌ عَلَيْهِ البَعِيكُ وَمَنْ طالَ 
أملة موقت عملة وَكُلّ مَا هْوَ ءَاتٍ قَرِيبٌ. 


“إن 0 عَبَنَا وَلَمْ كم سْدَاء فَتَرَوَدُوا مِنْ دُنْيَاكُمْ مَا تَحْرِرُونَ 
تَمْرُ الَْتَائِرُ بالئاس 0 وَيُصَلُونَ عَلَيْهَا وَيَسِيرُونَ خَلْقَهَا يُشَيَعُوتَهَا 
مختولة لي المع قرام لقن عله رات عير وين ملف ب 
عَلَى الدّاسَ نَتْوَةٌ الْحَيَاةِ وَغَفْلَةُ الماش " 


ِيَاأهْلَ العَقلَة أعْمَارْكُمْ عَلَيِكُم حَجَّة» وَأيَامُُمْ تقودكُم إِلَى مَا لا تمد عَقبَاهء 


كَيْف تُرْجَى الْآخِرَةٌ بِعَيِْرٍ عَمَلِ؟ أم كَيْف تُرْجَى التَوْبَةُ م مَعَ الْعَفْلَّةِ وَالنَقَصِيرِ 
وَظُول الأمل؟ 


«يَا أَهْل الْعَفْلَقَ هَذِهِ الدُنْيَا كُمْ مِنْ وَائْقٍ فيهَا فَجَعَنه؟ وَكَمْ مِنْ مُطْمَيْن إِلَيْهَا 
صرَعَنَه؟ وَكَمْ مِنْ مُحْتَالٍ فيهَا حَدَعَنْهُ؟ 


وَكَمْ مِنْ مُخْتَالِ أَصنبّحَ حَقِيرَ اكوَذِي َحْوَةٍ أزدثة ذَليكا؟ ينلظاتها دِوَلَ 0 
مُتَدَاوَكَ لا يَبْكَى عَلَى حَالِ-, 9 يَخْنَصٌ به أَحَدٌ دون أَحَدِء كلها كر 
وَعَذْبّهَا أَجَاجٌ وَعَزِيرُهَا مَغْلُوبٌ الْعْمْرُ فِيهَا قَصِيرٌءٍ َالْْظِيْ فيها يبي 
وجُودُهَا إلى عَدَم وَسْرُورُهَا إِلَى خزنء وَكَثْرَتُهَا إِلَى قِلَةِء وَعَافِيَتُهَا إلى سقو 
وَعْنَاهَا إلى فَفْرٍء دَارُ هَا مَكّارَةٌ؛ وَاناقها غَرَّارَة وَلأصْحَابهَا بالسسُوءٍ أمّارَةٌء 
الْأَخْوَالٌ فيهَا إِمّا نِعمٌ رَائِلَةُ َِمَا بَلَايَا نَازِلَةٌ وَإِمَا مَنَايَا قَاضِيَةٌ عِمَارَتُهَا 
خَرَابٌ وَاجْتِمَاعْهَا فرَاقٌ» فَكل ما قوق الثّرَّابِ إِلَى الثّرّاب. 


َه الَْقةٍ لا يَبَعُونَ مَهمَا جَمغواء ولا يُدرِكُونَ كل ما أمَلُوا ولا يُبنُونَ 
الزَّاد لِمَا عَلَيِهِ قذ أفْدمُواء يَحْمَعْونَ وَلا يَنْتَفَعُْونَ» وَيَبْنُونَ مَا لا يَسْكُنُونَ 
املو مَا لا يُدْرِكُونَ :لِذَرَْهُمْ يكلو :ويتمتكوا وَيُلْهِهِمْ َلأمَلُ فَسَوْفت 
يَعْلَمُونَ].(الحجر ؟). 
«طُوِيلُ الْأمَلِء يَبِنِي وَيَهْدِمُ وَيَنْفُْضُ وَيُْبْرِهُ وَيَقَرْ فَيُخْطِئٌ التَقْدِيرَك يَقُولُ 
00 وَيُخَطْطْ وَيُدَيَرُ وَتَأَتِي الأمُورٌ مُخَالِفَةَ للتَدبيٍ يسيع في الاكْتِسَاب 
ل ا 
عَنْهُ المَعَاذِيرُ:(أقَرَاَيْتَ إن مَتَعْنهُم سِنِينَ(5 ٠‏ 0 ام جَاء هم ما كَانُوأ 
يُوعَدُونَ(1 ٠‏ ما أْعْنَى عَنْهُمْ ما كَانُوأْ يُمَتَّمُونَ].(الشنعراء: ٠١٠5‏ 3). 


٠فيَا‏ هل الْعَفْلَةِ ة: (أكْثِرُوا ذِكْنَ هادم اللَذّاتِ) بِهَدَا أؤصى لَبيُكُم مُحَمَد-صلَى اللّهُ 
عَلَيْهِ وَسَلّم رَوَاهُ النْسَائْيُ وَغَيْرُهُ اكَلَامٌ مُخْتَصَرٌ وَحِيزُء قَدْ جَمَعَ النَْكِرَة وَأَبْلَّ 
في الْمَوْعِظَة فَمَنْ ذَكَرَ المَؤت حَقّ ذِكْرِهِ حَاسَبَ تفْسَةُ فِي عَمَلِهِوََمَانِيهِ وَلَكنْ 
النْفُوس الرَاكدَةَ وَالقْلُوبَ الْغَافِلَةَ كُمَا يَقُولُ الْإِمَامْ الْفُرَطْبِيُ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- 
:تَحْتَاجُ إلى تَطُويلٍ الوعاظ وَتَرُويقٍ الألقَاظ). 
«أكْئِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَادِم اللَذّاتِ وَمْقَرَق اْجَمَاعَاتِ (مَا ذَكَرَُ أحَدٌ في ضِيقٍ مِنَ 
العيْش إلا وَسَعَهُ عَلَيْهِ وَلَا ذَكَرَهُ في سَعةٍ إِلّا صَيّقهَا عَلَيْم). (حمّئة الشيْخ 
الْألبَانِيَث في صجيح الْجَامِع:١١؟١).‏ 
«فَيَا أَهْلَ الْعَفْلَة البدار البدار إِلَى التَّوْبَةٍ قَيَْ الْمَوْتِ وَقَيْلَ الْمَوْتِ فَاللهُ تَعَالَى 
يَعبَلُ التّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السّيّئاتِءقَالَ تَعَالَى:[وَهُوَ أَلّذِى يَقْبَلُ أَلتَّوْبَةَ 
عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوأ عَنِ آلسّيّئاتِ وَيَعْلَمْ مَا تَفْعَلُونَ).(الشورّى:5١).‏ 


-َقَالَ الْعَلَامَةُ السَعْدِيُ-رَحِمَة الله تَعَالَى-في تَفْسِيرِهَا (هَذَا بَيَانْ لِكَمَالٍ كَرَم 
لَه تَعَالَى وَسَعَةٍ جُودِهِ وَتَمَامِ لَطْفِهِ بِقبُولِ التَوْبَةِ الصّادِرَ من عِبَادِهِ حينَ 
يُطلِعْونَ عَنْ ذُنُوبِهِم وَيَنْدَمُونَ عَلَيْهَاه وَيَعْزِمُونَ عَلَى أنْ لا يُعَاودُوهَاء إِذَا 
قَصّذُوا بَِلِكَ وَجْه رَبَهمْء إن الله يَبََْا بَعدَ مَا انعفدت سيا للهلاكوَوْفُوع 
الْعْقُوبَاتِ الدُنْيَو يِه والدينية.( و ل ا وَيَمْحُو أَتَرَهَاً 
مِنَ الْعْيُوبءوَمَا اقْنَضَثْهُ من الْحدُوبَات وَيَعُود ذُ التَائِبُ عِنْدَهُ كَرِيمَاء كَأَنَهُ مَا 
عل نوها تح نكر قرح يا ديه 
ِلَيْه. 
نوما كانت التومة مين الأغفال: العظيمة لَتِي قَدْ تَكُونُ كآمِلَة بِسَبّبِ تَمَامٍ 
الإخلاص وَالصِدْقٍ فيهاء وَقَدْ تَكُونُ ناقصّةً عِنْدَ تفُصهماء وَقَدْ تَكُونُ فَاسِدَةَ 
ذا كَانَ الْقَصد مِنْهَا بُلوعٌ عَرَضٍ مِنَ الْأغْرَاضٍ الدُنيَويََ وَكَانَ مَحِلَ ذَلِكَ 
الْقَلْبِ الَّذِي لا يَعْلَمْهُ إِلّا الله حَتَمَ هَذِهِ الآيَةَ بِقَوْلِه: (وَيَعْلَمْ مَا تَفْعَلُونَ ).انْتَهَى. 


«وَقَدْ فْتَحَ الله َب الْأمَلِ عَلَى مَصَارِيعِهَا أَمَامَ التَّائِبِينَءفَقَدُ أخرَجَ الْإِمَامُ 
التَرْمِذِيُ-رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى- -في مُنَنِه برَقم(50ه5”) 
مِنْ حَدِيثِ أَنّسِ بْنِ مَالِكِرَضِيَ الله تفلن عَنْكُقَالَ:قَالَ رَسُولٌ الجسم 


اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم- :قال اللّهُ تبَارَكَ وَتَعَالَى يا ابْنَ آدَم إِنّكَ مَا دَعْوَتَنِي وَرَجَوْتَنِي 
عَفَرْتْ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فيك وَلا أَبَالِي» يا ابْنَ آدَمَ لو مَلَقِت دَنُوبك عَنَانَ النتماء 
م منتفائي خفزث لل ولا أاى» ابن ان لكأ تت بداب لض 


وال مبخانة يفرح بتؤنة حَبِيه ققد أخرج الإمام شم رَجِمَة لل الى ِي 
صحبحه بِرَقَمِ(41 107 )مِنْ حَدِيثِ أَنْسٍِ بن مَالِكِ-رَضيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْكِ 


له ساسا 


قال-قال وَسُْولٌ اللّسصلى اللَّهُ عليه وَسَلَهَ 
-:إِلَلَهُ أَشَدُ فَرَحَا بِتَْبَةٍ عَبْدِهِ حِينَ يَثُوبُ إِلَيْه مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاجِلَتِهِ 


بأرْض فَلَاةٍء فَانْلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَّعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأيس منْهَاء فَأتَى شَجَرَةَ 
فَاصضْطجَعَ فِي ظِلْهَاء قذ أيمن مِنْ رَاحِلَته فَبَيِنَا هوَ كدْلِكَ إذَا هُوَ بهاء قَائْمة 
عِنْدَهُ فَأَخَدَ بخطامِهَاء ثْمَّ قَالَ مِنْ شِدَة اْفَرَح: اللَّهُمَ أنْتَ عَبْدِي وَأنَا رَبك 


أحظا من شِدَّة الْفرَح). 


-وَفِي رِوَادَ انم القاريوري الله 0 صحيجة ا 


ا وه 0 الْمُؤْمِنَ وت توه كاكة قاعة 5 تَحْتَ ل 


يَحَاف أنْ يَقَعَ عَلَيْهه وَإِنَّ القَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَدْبَاب مَىَ عَلَى أَنْفِهِ فَقَاكَ به 
هَكَذَا)ء قَالَ أَبُو شِهَاب: بَيَدِهِ فَؤْقَ أنفه. م قال:( للّهُ أفرَحٌ بتوْبَةِ عَبِهِ مِنْ رَجُلٍ 
َرَلَ مَنْزْلَا وَبِهِ مَهْلَكَة وَمَعَهُ رَاحِلَُكُ عَلَيْهَا طْعَامُهُ وَشَرَابْكُ فَوَضَعَ رَأَسَهُ 
نام نَوْمَة فَامْتَيْقَظ وَقَد ذَهَبَتْ رَاحِلَنَكُ حَنَى إذَا اشتدَ عَلَيْهِ الْحرُ وَالْعَطَثْنُ أؤ 
مَا شَاءَ اللة؛ قَالَ: أرْجِغ إلى مَكَانِيء فَرَجَعَ قَنَامَ نَوْمَةَه ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا 
رَاحِلَتْهُ عِنْدهُ). 

«حَفًا إنّ الْعَفْلّدَ دان وَالْيَفَعلَدَ تواة. 


«الَلهُمَ اهِْنَا وَاهْدٍ بناء وَيَسَرِ الْهْدَي لَنَاء وَاجْعَلْنَا سَبَبا لِمَنِ اهْتديء وَآخِرْ 
ذَعْوَانا أن الْحَفة لله وت» الْعالَمِينَ وَصَلّ الَلهُمُ وَسَلْمْ عَلّي خَاتَمِ أَنبيَائِكَ 
وَوْسْلِكَ نَبِيْنَا مُحَمّدٍ وَعَلَي آله وَأْصَحَابِه وَأَتْبَاعِهِ إلَي يَوْمِ الذين. 


ا 


107 
«كتته" 
- . 


حَادِمُكُمْ وَمُحِبَُّكُمْ في الله 


أبوأحمد سَيّد عَبْد العاطى بْن مُحَمَّدٍ الدَهَبِيَ غَفَرَ اللهُ لَهُ وَعَفَا عَنْهُ. 


